
هــل ســيشعل الأكــراد حربًــا أخــرى بالوكالــة
في منطقة الشرق الأوسط؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

تغــيرّت عــدة أشيــاء منــذ تشريــن الثــاني/ نــوفمبر مــن ســنة ، عنــدما ألقــى كــل مــن رجــب طيــب
كبر المدن التركية ذات الأغلبية أردوغان ومسعود بارزاني خطابًا أمام عدد كبير من الناس في ديار بكر، أ

الكردية. 

كان الخطاب في إطار الاحتفال بالصداقة الأبدية بين الشعبين التركي والكردي، لكن الشيء الوحيد
الذي لم يتغير هو العلاقة الوثيقة والقوية التي تجمع بين كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
والزعيــم الكــردي بــرزاني، وفي الســنوات الثلاثــة التاليــة، لم تــدم ســياسة الانفتــاح التركيــة علــى الشعــب
الكردي كثيرًا، حيث احتدمت المواجهة العسكرية بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، أما

ديار بكر، فقد أصبحت مسرحًا لحصار فرض عليها منذ أشهر.

مــن جهــة أخــرى، لا زالــت حكومــة إقليــم كردســتان العــراق، الــتي يترأســها بــارزاني، تقاتــل ضــد تنظيــم
كبر تهديد تواجهه المنطقة الكردية منذ التسعينيات، كما أن القيادة الكردية تعاني الدولة، الذي يمثّل أ
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من أزمة مالية ومن خصوم سياسيين يتميزون بالجرأة.

ير المدينة، أصبحت تشكلّ وفي سياق آخر، فإن معركة الموصل التي شُنّت ضد تنظيم الدولة بغاية تحر
مطمعًـا لعديـد مـن القـوى الإقليميـة مـن بينهـا حكومـة إقليـم كردسـتان، الـتي قـد تكـون لـديها الكثـير
لتربحه وتخسره خلال هذه المعركة، وكان الرئيس مسعود بارزاني قد وعد شعبه بإقامة استفتاء بشأن
الاسـتقلال في المنطقـة الكرديـة، وكذلـك في المنـاطق المتنـا عليهـا، والـتي حررتهـا قـوات البشمركـة مـن
قبضة تنظيم الدولة، وفي الحقيقة، على الرغم من أن الاستقلال يُعتبر حلمًا لأغلبية السكان الأكراد،

فالطريق نحو تحقيقه سيكون مليئًا بالعقبات.

بـدأت الـدعوة للاسـتقلال في منـاخ مـن عـدم الاسـتقرار بسـبب الحـرب علـى تنظيـم الدولـة فضلاً عـن
ــة الــتي تســببت فيهــا حيــث أدت كــل هــذه العوامــل إلى تقــويض شعبيــة الرئيــس الأزمــة الاقتصادي
يــدًا مــن التهديــد مــن قبــل الكردســتاني، كمــا يــواجه دور الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني أيضًــا مز
الخصوم السياسيين، خاصة وقد شكلّ اثنين من أهم أحزاب المعارضة، وهما حركة التغيير الكردية

والاتحاد الوطني الكردستاني، تحالفًا مشتركًا. 

لم ترحـب المعارضـة بفكـرة الاسـتفتاء، وفسر العديـد مـن المراقـبين ذلـك بالإشـارة إلى مخـاطر الاسـتقلال،
خاصة وأن إقليم كردستان قد لا يتمكن من تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة فضلاً عن

التحديات التي تواجهها “الدولة الجديدة” في علاقاتها مع الدول المجاورة لها.

يـة ببغـداد نتيجـة للحـرب علـى أولاً، كـان تحسـن العلاقـة بين حكومـة إقليـم كردسـتان والحكومـة المركز
تنظيم الدولة، لكن تحرير مدينة الموصل، سيُعيد فتح قضية شمال العراق والمناطق المتنا عليها
يــة، بمــا في ذلــك مدينــة كركــوك الغنيــة بالنفــط، بين حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة العراقيــة المركز
يا في صف العراق بسبب قلقهم إزاء وفيما يتعلق بهذه القضية، فمن المتوقع أن تكون إيران وسور
قيام دولة كردية مستقلة، وفي هذا السياق، تُعتبر الشراكة القوية بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان

محورية وجدلية في آن واحد حيث تطورت في الآونة الأخيرة، لكن في سياق مختلف جدًا.

لطالما اعتبرت تركيا أن إقليم كردستان والعراق يشكلان خطرًا أمنيًا بسبب الصراع المستمر منذ عقود
مــع حــزب العمــال الكردســتاني، وأن الاســتقلالية المتزايــدة لحكومــة إقليــم كردســتان ســتكون بمثابــة
ــوزراء آنــذاك، رجــب طيــب “الكــابوس”، لكــن ذلــك تغــير منــذ ســنة ، عنــدما اعتمــد رئيــس ال
أردوغان، سياسة جديدة تجاه إقليم كردستان، مما خلق بيئة سياسية جديدة جعلت العلاقة بين

أنقرة وإقليم كردستان، خاصة مع برزاني وحزبه مفيدة لكلا الطرفين. 

ازدهر اقتصاد إقليم كردستان وأصبحت المنطقة الكردية سوقًا مهمة بالنسبة لتركيا، وأظهر كل من
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني قدرًا من التقارب السياسي
خاصــة في مواقــف كــل منهمــا تجــاه الرأســمالية فضلاً عــن موقفهمــا المرحــب بالمســتثمرين الــدوليين،
كمــا أن علاقــة أردوغــان مــع كــل مــن بــرزاني والحــزب الــديمقراطي الكردســتاني خــدمت مصالــح تركيــا،
خاصة في منافستها مع الأحزاب القانونية المؤيدة لحزب العمال الكردستاني، وفي الوقت ذاته، استغل

برزاني هذه الصداقة الجديدة لتحقيق التوازن في العلاقات المتدهورة مع حكومة العراق.



وقد اعتبر المجتمع الدولي أن العلاقة بين تركيا وإقليم كردستان خطوة إيجابية، لأنها أدت إلى نوع من
الاســتقرار، لكــن هــذا الاســتقرار لم يــدم طــويلاً بســبب الأزمــات المتتاليــة في المنطقــة، فــإيران وتركيــا لهمــا
ية، كما أن تراجع قوة تنظيم الدولة أثار تساؤلات بشأن مواقف مختلفة تجاه الحرب الأهلية السور
يا وشمال العراق، وقد أظهرت أنقرة مؤخرًا رغبتها في لعب دور كبير في مرحلة ما مستقبل شمال سور

ير الموصل، الأمر الذي سيخلق توترًا مع بغداد وطهران. بعد تحر

إن مواقــف الأحــزاب المعارضــة في حكومــة إقليــم كردســتان، خاصــة منهــا الاتحــاد الــوطني الكردســتاني
وحـزب التغيـير الكردسـتاني، تبـدو مشابهـة لتلـك المواقـف الـتي عـبرّ عنهـا كـل مـن قـادة العـراق وإيـران،
الأمـر الـذي يُعـدّ إشـارة علـى مـدى “ديناميكيـة” المنطقـة، وفي السـنوات القليلـة الماضيـة، كـانت قيـادة
الاتحاد الوطني الكردستاني قادرة على تعزيز علاقاتها مع طهران كوسيلة رد على علاقات برزاني مع
تركيا، أما العوامل التي أدت إلى تزايد التوتر في صفوف الأحزاب الكردية العراقية، فهي تتعلق بصفة

خاصة بالأزمة المالية وتسييس قوات البيشمركة وتمديد فترة رئاسة برزاني.

كما يجب أن يُؤخذ الصراع “المتجدد” بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، بعين الاعتبار، فقد انتهت
سياسة التقارب بين تركيا والحكومة الكردية في صائفة  ووصل الصراع بين الطرفين إلى أسوأ
ــا في شهــر آب/ أغســطس المــاضي بهــدف احتــواء توســع القــوات ي مراحلــه، بعــد تــدخل تركيــا في سور

الكردية.

وفي مناخ من عدم اليقين بشأن مستقبل محافظة نينوى وتصاعد التوتر في حكومة إقليم كردستان،
وتشابه المواقف بين الأحزاب الكردية والقوى الخارجية (مثل تركيا وإيران على سبيل المثال)، قد يُعدّ

الشرق الأوسط أرضًا خصبة لحرب أخرى بالوكالة.

وفي ظل هذا المناخ الإقليمي، فإن الاستقلال القائم على جانب واحد (حكومة إقليم كردستان) قد
يدًا من عدم الاستقرار وقد يؤدي أيضًا إلى حرب أهلية، كما أن الأطراف الإقليمية المعنية يسبب مز
بـالأمر تـرى أن مسـتقبل شمـال العـراق سـيجعل اسـتقرار العـراق وتركيـا علـى المحـك، بالإضافـة إلى أن
إدارة ترامب قد تحرص على عدم تدخل الولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط، الأمر الذي قد
يــؤدي إلى تــدخل مبــاشر مــن إيــران وتركيــا، ممــا قــد ينجــر عنــه عــواقب وخيمــة خاصــة وأن الولايــات

المتحدة لا زالت تحاول إيجاد حل من شأنه إرضاء كل الأطراف.

أولاً، على واشنطن أن تحاول ضمان السيادة العراقية لتفادي خطر تفكك الدولة، ثانيًا، يجب أن
يكون العراق على استعداد للتفاوض على حل جديد للمناطق السنية التي كانت أو لا زالت تحت
سيطرة تنظيم الدولة، كما أن بإمكان تركيا أيضًا أن تلعب دورًا إيجابيًا في هذه العملية، وهو دور من
شأنه أن يعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي للمناطق السنية في العراق، ثالثًا، يجب تنفيذ المادة
 مـن الدسـتور العـراقي، الـتي نصـت علـى إجـراء اسـتفتاء بشـأن المنـاطق المتنـا عليهـا، وإن كـانت

هناك فكرة استفتاء، فيجب أن يكون ذلك بالتعاون مع الأطراف الإقليمية الأخرى.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يمكــن أن تمثــل تسويــة وضعيــة شمــال العــراق جــزءًا مهمًــا جــدًا مــن النظــام
الجديـد في الـشرق الأوسـط، وبإمكـان واشنطـن أن تلعـب دورًا مهمًـا في الاسـتقرار وأن تمنـع الجهـات



الدولية الأخرى من ملء الفراغ الذي خلّفته.
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